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..  ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  
 ..   الـنبي حيـاة سيرة الشريفة دون إدراك ةحقيقةَ السن دركلا يمكننا أن نr  في ،

تفاعله ما بين نصوصِ القرآن الكريم كنص مرسومٍ نازلٍ من السماء وما يحملُ من أحكامٍ 
من جهة ، وما بين تفاعله مع الأعراف الاجتماعية والخصوصيات التاريخية من جهة أُخرى 

 ..   أولاً ، نراهـا بعـين التجـر ةقرآني أن يكون مستنداً إلى حقائق دد وإدراكُنا هذا لا ب
وبعد ذلك يكونُ بالنظر إلى حقائق تاريخية غيرِ متناقضة فيما بينها .. والبحث عن الحقيقة 

  ..، وغيرِ متناقضة مع القرآن الكريم 
نا وأهواءَ بعضِ السابقين نتيجةً نبحثُ لها عن مقـدمات مـن   أما أنْ نضع أهواءَ.. 

حسب الأهواء المُسبقة الصـنع والغارقـة في    جزئيات التاريخ ، تلك الجزئيات التي تؤولُ
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أعيننـا  العصبيات المذهبية والطائفية ، فهذا يعني عدم معرفة الحقيقة ، ويعني طمسها عن 
  .. أعين الآخرين وعن 

في كتابِ االله تعالى نقرأُ حقيقةً جليةً هي أنَّ القرآنَ الكريم كُتب بين يدي الرسول .. 
r  ، ه كانو، وبأمرٍ منهالوحي كما  أن ةبعلى كَت مليه برسمه التوقيفيحروفَه ، وي يعلم

&ù (: فالآيةُ الأولى التي نزلت من السماء .. هو تماماً في اللوح المحفوظ  t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ 

“ Ï% ©! $# t, n= y{ (  ] أنَّ ما كان يتلقّاه  ، ] ١: العلق تؤكّدr من طْلَبمكتوب ت ههو نص 

& (قراءته ، فدلالات كلمة  t� ø%  ، وكلا الكلمتين) اتلُ : ( تختلف عن دلالات كلمة  ) #$
منهما تحملُ دلالةً لها حدودها التي تميزها عن  تابِ االله تعالى ، وبالتالي كُلٌّتردان في ك

  ..حدود دلالة الكلمة الأُخرى 
.. مجرد تلاوة دونَ نص مكتوب إنَّ القراءةَ تكونُ من نص مكتوبٍ ، وليست .. 

tΠ (: يقولُ تعالى  öθ tƒ (#θ ãã ô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& ÷Λ Ïι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 

š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ Wξ‹ ÏF sù (  ] ويقولُ تعالى ..  ] ٧١: الإسراء:  

) $ ¨Β r' sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï.  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï. (  ] إذاً..  ] ١٩: الحاقة 
هكذا يدرك كُلُّ متدبرٍ لكتابِ االله .. قراءةُ الكتاب هي تلاوةُ النصوصِ المُسطَّرة فيه .. 

 ها نقيضبعض رصوة التي يةُ تعالى ، بعيداً عن الموروثات التاريخيذلك ، فالعبارةُ القرآني :) 
ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï. (  ه من خلال تلك السطورقراءت طلبسطّراً توالعبارةُ  ..تعني كتاباً م

ô (: القرآنيةُ  yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 (  تعني ،
  .. قد أوتي في يمينِ كلٍّ منهم  يقرؤونَ نصاً مكتوباً

كان يقرأُ القرآنَ الكريم كنص مكتوبٍ ، وإلاّ كيف بنا أنْ نفهمr  إذاً الرسول .. 
# (: قولَ االله تعالى  sŒ Î) uρ šV ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# $ oΨ ù= yè y_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷ t/ uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ 

$ \/$ pg Éo # Y‘θ çG ó¡ ¨Β ( ]  لَ االله تعالى ..  ] ٤٥: الإسراءقو وكيف بنا أنْ نفهم: ) $ ZΡ# u ö� è% uρ 
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çµ≈ oΨ ø% t� sù … çν r& t� ø) tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã ;] õ3 ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? (  ] نا نرى ..  ] ١٠٦: الإسراءإن
ت ، : ( ي وليس من الجذر اللغو ) ق ، ر ، أ( في هذه الآيات الكريمة كلمات من الجذر 

، فالقراءةُ هي تلاوةٌ من صحف مرسومة ، بمعنى استقراء المعاني الكائنة بين ) ل ، و 
بينما التلاوة لا تشترطُ ا الصحف المرسومة إلاّ إذا .. سطور تلك الصحف المرسومة 

≅ã (:  يقولُ تعالى.. بكتابٍ أو بصحيفة تعلّقت  ø? $#  !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ( ] 
  ..، فهنا خصت التلاوةُ بأنها تلاوةٌ من كتاب ]  ٤٥: العنكبوت 
Ÿω ( :من قوله تعالى  –أيضاً  –هذه الحقيقة نستطيع استنباطَها ..  uρ ö≅ yf ÷è s? 

Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( (  ] فاكتمالُ وحي القرآن  .. ] ١١٤: طـه
واالله تعالى في هذه الآية .. لكريم هو رسم حروفه إضافةً إلى تلاوة تلك الحروف المرسومة ا

Ÿω (: الكريمة  uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( ( ،  يأمر رسولَهr 

ا جبريل ع بأن لا ينطق التي كان يترل المرسومة الحروف السلام عليه ليه بتلاوة) Ÿω uρ 

ö≅ yf ÷è s? Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/ (  ْي، قبل أنحو جبريلُ ه بأن يتلوها له يتم: )  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ 

š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( ( ..  

 .. كان يترلُ رسماً وقراءةً على النبي إذاً القرآنُ الكريمr  د بحفظهواالله تعالى تعه ،
β¨ (: تعالى  يقولُ.. رسماً وقراءةً  Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u ö� è% uρ (  ] ١٧: القيامة [  عفالجم ، :

) … çµ yè ÷Η sd ( همرسومة ، وقراءت بالقرآن الكريم كحروف يتعلّق : ) … çµ tΡ# u ö� è% uρ ( تتعلّق 
  .. بتلاوة تلك الحروف المرسومة 

$ (: وقولُه تعالى ..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) 

z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 فقبل نزول القرآن .. ، يؤكّد هذه الحقيقة  ] ٤٨: العنكبوت [  ) #$
هل استمر  .. ولكن.. يتلوا أي كتاب ولم يكن يخطُّ أي كتابٍ بيمينه  rالكريم لم يكن 
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فالكلمتان .. بالتأكيد لا .. ليه القرآني ع هذا بعد نزول النص)  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% (  وضعالم ت
فلو كان الأمر قبل  ..عبثاً في هذه الآية الكريمة ، ولا يمكن أنْ تكونا حشواً لا فائدة منه 

نزول النص القرآني كبعده بالنسبة لهذه المسألة ، لَما وردت هاتان الكلمتان ، أي لكانت 
وما كُنت تتلُو من كتابٍ ولا تخطُّه بِيمينِك إِذاً لارتاب : ( لشكل الآيةُ الكريمةُ على ا

  ) .. الْمبطلُونَ 
أصبحت المسألةُ مختلفةً عما كانت  rإذاً بعد نزول القرآن الكريم على الرسول .. 

 (: عليه قبل نزوله ، ولذلك نرى كلمتي  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% ( الكريمة في قَلْبِ هذه الآ ية ..
 لنا أنّ النبي يذكر والقرآنُ الكريمr  القرآني عليه االله كان بعد نزول النص يتلوا آيات

‰ô£ (: تعالى  s% tΑ t“Ρ r& ª! $# óΟ ä3 ö‹ s9 Î) # [� ø. ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθ ß™ §‘ (#θ è= ÷G tƒ ö/ ä3 øŠ n= tã ÏM≈ tƒ# u «! $# ;M≈ oΨ Éi� t7 ãΒ yl Ì� ÷‚ ã‹ Ïj9 

t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# z ÏΒ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9   .. ] ١١ – ١٠: الطلاق [  ) 4 #$

Αθ× (: ألم يقل االله تعالى ..  ß™ u‘ z ÏiΒ «! $# (#θ è= ÷G tƒ $ Zÿ çt à¾ Zο t� £γ sÜ •Β ∩⊄∪ $ pκ� Ïù Ò= çG ä. ×π yϑ Íh‹ s% (  ]

أُ القرآنَ يقر rوهكذا نرى أنه بعد نزولِ النص القرآني أصبح . ....]  ٣ – ٢: البينة 
كنص مكتوبٍ ، ويتلو آياته ، ويأمر كتبةَ الوحي بأن يرسموا حروفَه كما نزل ا جبريلُ 

  ..عليه السلام من السماء 

$ ( الآيةُ الكريمة .. إذاً..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( 
# ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 أصبح بالنسبةr  ، تبين لنا أنَّ الرسولَ  ] ٤٨: العنكبوت [  ) #$

  .. لهذه المسألة عكس ما كان عليه قبل نزول النص القرآني 
 .. الكريمة على أنَّ النبي ذه الآية بعضهم واحتجاجr  ِلم يكن يعلم تلاوةَ كتاب

ني ، هو جهلٌ بحقيقة صياغة هذه الآية االله تعالى كحروف مرسومة بعد نزولِ النص القرآ
 (: الكريمة ، بحيث لا يستقيم تفسيرهم الخاطئُ لها إلاَّ بحذف الكلمتين  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% (  ..

 لْمِ النبيالكريمة على عدمِ ع ذه الآية همواستشهادr  ٌالقرآن الكريم ، هو دليل بحروف
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ؤطَّرةَ بأصنامِ التاريخ ، لم تكن في يومٍ من الأيام المواضح على أنَّ الموروثات التفسيريةَ 
  ..نتاجاً علميا مستنبطاً من كتابِ االله تعالى 

،  rوفي روايات الأحاديث ذاتها ما يثبت أنَّ القرآن الكريم كُتب بين يدي الرسول 
  ..التالية لننظر في الرواية .. يأمر كتبةَ الوحي بكتابته  r، حيثُ كان وبأمره وإشرافه 
  : ) ٤٦٠٦( البخاري 
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





 

.....  [[: أليست العبارة .. 
 [[.. 

 !!! ..وبإشرافه ؟بأمرٍ منه  rسول القرآن الكريم كُتب بين يدي الرأليست دليلاً على أنَّ 
  !!! ..من صدور الرجال ؟ rيزعم بعضهم أنه جمع بعد وفاة النبي  –إذاً  –فكيف 

بالحروف المرسومة في كتابِ االله تعالى  rوبإمكاننا أن ندرك حقيقةَ علْمِ الرسول .. 
م الكلمة في القرآن الكريم سر فَرس ..، من سبيلٍ آخر هو رسم الكلمة في القرآن الكريم 

يحملُ من الحكمة ما لا يحيطُ به مخلوق ، وهو فوق كلِّ قواعد الإملاء التي وضعها البشر 
كيف أنّ كلمةَ إبراهيم ترسم في كتاب االله تعالى برسمين  وكنا قد رأينا في المحطّة الأولى.. 

شير إلى اسمه عليه السلام قبل أن متمايزين ، ففي سورة البقرة ترسم دون حرف ياء لت
ينجب ، أي إلى الفترة من عمره التابعة للمرحلة الأولى في تدرج الرسالات السماوية ، 

نجب ، أوفي باقي القرآن الكريم بعد سورة البقرة ترسم بحرف ياء لتشير إلى اسمه بعد أن 
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انية في تدرج الرسالات أي إلى الفترة من عمره التابعة للحلقة الأولى من المرحلة الث
  .. السماوية 
ومن ينكر علْم وهنا نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآن الكريم من عند االله تعالى ، .. 
بالحروف المرسومة في كتاب االله تعالى ، وبأنها تمَّت بأمره وإشرافه ، وأنها  rالرسول 

: نسألُه السؤالَ التالي  ..كلَّ ذلك  من ينكر.. في اللوح المحفوظ  rرسمت كما رآها 
من الذي أمر كتبةَ الوحي أن يرسموا كلمةَ إبراهيم في سورة البقرة دون حرف ياء ، وفي 

في  ألم نر أنَّ هذا التمايز.. ؟  rأليس الرسول !!! .. باقي القرآن الكريم بحرف ياء ؟
مة االله تعالى في تدرج الرسالات السماوية تتعلّق تعلّقاً تاماً بحك هو لحكمة إلهية ،الرسم 

  ..وصولاً إلى الرسالة الخاتمة ؟ 
لو نظرنا إلى كلمة ضعفاء في كتاب االله تعالى لرأيناها ترد .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

 ( :ترد مرتين كما نكتبها في رسمنا الإملائي .. أربع مرات ، وذلك برسمين متمايزين 
 !$ xÿ yè àÊ ( ريقول تعالى .. لنا ضعفاءَ الدنيا  ، لتصو:  

) –Š uθ tƒ r& öΝ à2 ß‰ tn r& β r& šχθ ä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_  ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$ oΨ ôã r& uρ “ Ì� ôf s?  ÏΒ $ yγ ÏF ós s? 

ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# … çµ s9 $ yγ‹ Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡ t� yϑ ¨W9 $# çµ t/$ |¹ r& uρ ç� y9 Å3 ø9 $# … ã& s! uρ ×π −ƒ Íh‘ èŒ â !$ xÿ yè àÊ !$ yγ t/$ |¹ r' sù Ö‘$ |Á ôã Î) 

Ïµ‹ Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% u� tI ôm $$ sù 3 š� Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t7 ãƒ ª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã� ©3 xÿ tG s? (  ] البقرة :
٢٦٦ [   

  :ويقولُ تعالى .. 
) }§ øŠ ©9 ’ n? tã Ï !$ xÿ yè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n? tã 4 yÌ ö� yϑ ø9 $# Ÿω uρ ’ n? tã š Ï% ©! $# Ÿω šχρ ß‰ Åg s† $ tΒ 

šχθ à) ÏÿΨ ãƒ ël t� ym # sŒ Î) (#θ ßs |Á tΡ ¬!  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’ n? tã š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  ÏΒ 9≅Š Î6 y™ 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm    ] ٩١: التوبة [   ) ‘§
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 ( في هاتين الآيتين ترسم كَلمةُ..  !$ xÿ yè àÊ (  وهـي  .. كما هي في رسمنا الإملائي
ن هذين النصين يصفان كما نرى تصف ضعفاءَ الدنيا ، وكُلُّ إنسان يتكلّم العربيةَ يدرك أ

  .. ضعفاءَ الدنيا 
لو نظرنا في الآيتين التاليتين لرأينا فيهما كلمةَ ضعفاء ترسم على الشكل .. ولكن .. 
) # àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 ولو نظرنا في هذين النصين لرأينا أنها تصـف  .. ، أي على واو مهموزة  ) #$

  ..عالى يقولُ ت.. ضعفاءَ الآخرة ، لا ضعفاءَ الدنيا 
) (#ρ ã— t� t/ uρ ¬! $ YèŠ ÏΗ sd tΑ$ s) sù (# àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 $# t Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç� y9 õ3 tG ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 öΝ ä3 s9 $ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& 

tβθ ãΖ øó •Β $ ¨Ψ tã ô ÏΒ ÅU# x‹ tã «! $#  ÏΒ & ó x« 4 (#θ ä9$ s% öθ s9 $ uΖ1 y‰ yδ ª! $# öΝ à6≈ uΖ ÷ƒ y‰ oλ m; ( í !# uθ y™ !$ uΖ øŠ n= tã 

!$ oΨ ôã Ì“ y_ r& ÷Π r& $ tΡ ÷� y9 |¹ $ tΒ $ uΖ s9  ÏΒ <ÈŠ Ås ¨Β (  ] ٢١: إبراهيم [   
  ..ويقولُ تعالى .. 
) øŒ Î) uρ šχθ •_ !$ ys tF tƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ãΑθ à) u‹ sù (# àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 $# š Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç� y9 ò6 tF ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. öΝ ä3 s9 

$ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ãΨ øó •Β $ ¨Ζ tã $ Y7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9     ] ٤٧: غافر [   ) #$
إذاً التمايز في رسمِ الكلمة القرآنية ذاتها ما بين موضعٍ وآخر ، ليس عبثاً ، وليس .. 

وهنـا  .. مصادفةً إنما هو لحكمة إلهية مرادة تتعلّق بالدلالات المحمولة في تلك الكلمات 
مـن  : التالي نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآن الكريم من عند االله تعالى ، نسألُه السؤالَ 

الذي أمر كتبةَ الوحي أن يكتبوا كلمة ضعفاء في هاتين الآيتين ذين الرسمين المتمايزين ، 
  !!! ..وهل من الممكن أنْ نتصور أنَّ ذلك مصادفة ؟!!! .. ؟ rأليس الرسول 

في ) دعـاء  ( لقد وردت كلمةُ ) .. دعاء ( والقضيةُ ذاتها نراها في رسمِ كلمة .. 
# (مرة ، منها مرةٌ واحدةٌ تكتب فيها على واو مهموزة )  ١٤( بِ االلهِ تعالى كتا àσ ¯≈ tã ßŠ ( 

  ..وهي كما نرى تصور لنا دعاءَ الآخرة .. ، بما يختلف عن رسمنا الإملائي 
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) tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# Ïπ tΡ t“ y‚ Ï9 zΟ ¨Ψ yγ y_ (#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ ô# Ïeÿ sƒ ä† $ ¨Ζ tã $ YΒ öθ tƒ z ÏiΒ É># x‹ yè ø9 $# 

∩⊆∪ (# þθ ä9$ s% öΝ s9 uρ r& Û� s? öΝ ä3Š Ï? ù' s? Ν à6 è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ 4 (#θ ä9$ s% (#θ ãã ÷Š $$ sù 3 $ tΒ uρ (# àσ ¯≈ tã ßŠ 

t Í� Ïÿ≈ x6 ø9 $# �ω Î) ’ Îû @≅≈ n= |Ê (  ] ٥٠ – ٤٩: غافر [   
، لتصور لنا ) دعاء ( ملائي وفي كلّ المواضع الأُخرى ترسم كما هي في رسمنا الإ.. 

.. وبإمكان أي إنسان أنْ يعود إلى رسمِ كتابِ االله تعالى ليرى هذه الحقيقة .. دعاءَ الدنيا 
: وهنا نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآن الكريم من عند االله تعالى ، نسألُه السؤالَ التـالي  

في هذه الآية الكريمة ذا الرسم المتمايز ، من الذي أمر كتبةَ الوحي أن يكتبوا كلمة دعاء 
  !!! ..وهل من الممكن أنْ نتصور أنَّ ذلك من المُصادفة ؟!!! .. ؟ rأليس الرسول 

والأمثلة في ذلك كثيرة ، فبعض الكلمات القرآنية ترسم بشـكلين متمـايزين ،   .. 
لها خصوصي كُلُّ شكلٍ من هذين الشكلين دلالات هـا عـن    بحيث يصفزميها الـتي تت

وقد بينت في كتبي الكثير من الأمثلة .. الدلالات التي تصفها ذات الكلمة بالشكل الآخر 
التي تثبت لمن يملك ذرةً من عقلٍ أو منطق أنَّ رسم القرآن الكريم توقيفي بأمرٍ من االله تعالى 

رٍ منه كما هو تماماً في اللوح المحفوظ وبأمرٍ وتوجيه مباش r، وأنه رسم بين يدي الرسول 
 ..  

في النظرية العددية المُستنبطة من كتابِ االله تعالى ، عبر أبجدية قرآنية  بيناوكنا قد .. 
 بحرف ستحيل تبديلُ حرف قرآنيٍّ مرسومٍمستنبطة من كتابِ االلهِ تعالى ، كنا قد بينا أنه ي

ه ، وذلك دون أن تختلَ المـوازين المُطلقـة   ه أو زيادتحذفُ آخر ، فضلاً عن أنه يستحيل
   ..المتعلّقة بالحرف المرسوم في كتاب االله تعالى 

وهذه الحقائق لا تتعارض أبداً مع مفهوم الأمية كما يصفها القرآنُ الكـريم ، لا  .. 
عرة كما تنا التاريخيفها موروثات ..جرففي كتابِ االله تعالى وحينما ن د   هالمعنى عـن سـياق

 ـ:  يط ، فإنَّ الأمي في مسألة ما يعرف بأنهالقرآنيِّ المح يط أي من لم يقتبس من اتمعِ المح
يط فيما يخص تلك المسألة لة ، ويبقى بعيداً عن تأثيرِ اتمعِ المحعلمٍ أو ثقافة في تلك المسأ

..  
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السماوي ، يعرف الأمي بأنه من لم يقتبس هذا العلم ،  ففي مسألة العلْمِ بالكتابِ.. 
 السماوي في مقابل من أوتي الكتاب عوضيقول تعالى .. أي هو من ي..  

) ÷≅ è% uρ t Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( χ Î) ¨ρ 

(# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š� ø‹ n= tã à÷≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ (    ] ٢٠: آل عمران [  
وليس من المعقولِ في شيء .. السماوي وا علْم الكتاب فالأميون هنا هم من لم يؤت.. 

أن تكونَ رسالةُ االله تعالى موجهةً للذين أوتوا الكتاب والذين لا يقرؤون ولا يكتبون دون 
 (كلمـة  .. إذاً  ..ها االله تعالى للبشرية جمعاء رادأالبشرية ، وهي ذاتها الرسالة التي باقي 

↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ (  ، الكتاب تعني من لم في هذه الآية الكريمة لْمؤتوا عالسماوي ، ولا تعني ي– 
  ..الذي لا يقرؤون ولا يكتبون  –بأي شكلٍ من الأشكال 

  :ولننظر في قوله تعالى .. 
) öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒ uθ sù 

t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç� tI ô± uŠ Ï9  Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( 
×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ (   ] ٧٩ – ٧٨: البقرة [  

öΝ (: فهؤلاء الذين يقول االله تعالى عنهم ..  åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) 

¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ (  ، الكتابة هم من لا يستطيعبين دوجلا ي بأنه الجزم مكنلا ي

≅× (: عنيين بقوله تعـالى  ولا يمكن الجزم بأنهم ليسوا من الم ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ (  .. هم الحقيقـيلْمين نتيجةَ عدمِ عفُوا بالأميصذه الآية الكريمة و ونإذاً المعني 
كما  – فمسألةُ الأميةوبالتالي  ..مع أنهم أُنزلَ إليهم الكتاب السماوي السماوي بالكتاب 

  ..دةٌ عن مسألة القراءة والكتابة مجر –نرى 
كان بِفطرته نقياً ، ولمْ يتأثَّر بثقافة اتمعِ المحيط فيما يتعلّق بعبـادةr   والرسولُ .. 

فلم يتعلّم .. وأيضاً كانَ أُمياً بالنسبة لمسألة القراءة والكتابة .. الأصنام ، وبالتالي كان أُمياً 
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بعدما أتته الرسالةُ تعلّم لغـةَ السـماء    .. ولكن.. المحيط علْم القراءة والكتابة  من اتمع
وبالتالي بقي أمياً بما .. وإملاءَ السماء ، بِوحيٍ من السماء بعيداً عن البشر وقواعد إملائهم 

  ..لم يقتبس هذه العلوم من اتمع المحيط  rتحمل الكلمةُ من معنى ، لأنه 
  : تعالى حاملاً قولَ االله rنزل جبريل عليه السلام على الرسول  فعندما.. 
) ù& t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ô ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t� ø. F{ $# 

∩⊂∪ “ Ï% ©! $# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ z≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ (  ] ٥ – ١: العلق [   
 .. حين ذلك تعلّمr  باشرٍ من االله سبحانه وتعالى ، بعيداً عنلُغةَ السماءِ بإلهامٍ م

  ..أميته  rوبالتالي لم يفقد .. قواعد لغة البشر وآليات تعلُّمهِم 
هي بمعنى عدمِ علْمه للقراءة والكتابة مـدى   rوالذين يحتجون بأنَّ أميةَ الرسول .. 
بأنه كَتب القرآنَ الكريم دون وحـي مـن    rإعطاءِ مبررٍ لاتهام النبي  عدمتفيد حياته ، 
هؤلاء بكلامهم هذا يتهمون القرآنَ الكريم بأنه لا يحملُ من الإعجـاز إلاّ مـا   .. السماء 

يتناسب مع السوية العلمية عند الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ، وكأنّ الـذين يقـرؤون   
وهذا استخفاف بالعقول ، وتجييش للعـوام ـدف   .. يكتبون يستطيعون الإتيانَ بمثله و

  ..محاربة الحقائقِ الجلية التي يحملُها كتاب االله تعالى 
وبأمرٍ منه وبإشرافه وبالصورةr  القرآنُ الكريم كُتب بين يدي الرسول .. إذاً .. 

≅ö (: نستشفُّه أيضاً من قوله تعالى ذاا التي في اللوح المحفوظ ، وهذا ما  t/ uθ èδ ×β# u ö� è% 

Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ (   ] ٢٢ -٢١: البروج [   .. ستخدمففي كتابِ االله تعالى ت
ة موسى عليه السلام يقولُ تعالى في وصف سير.. كلمة لوح للكتابة كحروف مسطّرة 

$ ( :مع قومه  oΨ ö; tF Ÿ2 uρ … çµ s9 ’ Îû Çy# uθ ø9 F{ $#  ÏΒ Èe≅ à2 & ó x« Zπ sà Ïã öθ ¨Β Wξ‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« 

$ yδ õ‹ ä⇐ sù ;ο §θ à) Î/ ö� ãΒ ù& uρ y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹ è{ ù' tƒ $ pκ È] |¡ ôm r' Î/ 4 ö/ ä3ƒ Í‘ 'ρ é' y™ u‘# yŠ t É) Å¡≈ xÿ ø9 : الأعراف [    ) #$

$ (: ويقولُ تعالى في ذات السيرة ..  ] ١٤٥ £ϑ s9 uρ |M s3 y™  tã  y›θ •Β Ü= ŸÒ tó ø9 $# x‹ s{ r& 

yy# uθ ø9 F{ $# ( ’ Îû uρ $ pκ ÉJ y‚ ó¡ èΣ “ W‰ èδ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t Ï% ©# Ïj9 öΝ èδ öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 tβθ ç7 yδ ö� tƒ (    ] ١٥٤: الأعراف [  ..
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≅ö (: ه تعالى قولَ وهكذا نرى أنَّ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ (   ] البروج :

كريم موجود رسماً في لوحٍ محفوظ ، وبالتالي فرسمه جزءٌ ، يؤكّد أنَّ القرآنَ ال ] ٢٢ -٢١
  ..من منظومته الإعجازية 

 r الـنبي بالقرآن الكريم رسماً وقراءةً ، وكان  r النبيكان الوحي يترلُ على .. إذاً 
، وكان يتلو حروفَه كما سمعها من الوحي  rيأمر كتبةَ الوحي بأن يكتبوه رسماً كما رآه 

 ..به أم ا ما كان ينطقr ْكه ، فلم يالقرآني وما كان يفعله ويقر النص خارجتأبـداً   ب
وهذه الحقيقة واضحةٌ جليـةٌ  .. فالذي كان يكتب هو النص القرآنيُّ فقط ..  rبين يديه 

 وهناك الكثير من الروايات التي تؤكِّد هذه الحقيقـةَ .. في روايات الحديث التي بين أيدينا 
  ..الروايات التالية   –على سبيل المثال لا الحصر  –بشكلٍ لا لبس فيه ، نختار منها 

  : )٥٣٢٦(مسلم 
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 
  : )١٠٦٦٣(مسند أحمد 




 
  : ) ١٠٦٧٠( أحمد 


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
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
 

  : ) ٤٥١( الدارمي 



 

  : ) ٤٥٢( الدارمي 



 

هو عدم كتابة أي شيءٍ عنه سوى القرآن الكريم ، ولم يرِدr  كان أمر النبي .. إذاً 
r عنه سوى القرآ بكتأن يحرر أن يا سمعه من النبي ن الكريم ، وأَمه بعضهم ممما كتب ق
r  ةٌ في ذلك .. من غير القرآن الكريمهذه الحقيقةَ واضحةٌ جلي فالروايات التي تؤكّد.. 

لكي لا تبصر الحقيقةُ ، هـو   الأعينوما يلبس على الحقيقة وما يذَر من رماد في .. 
إنما كانت في  rذه الروايات التي تأمر بعدمِ كتابة الحديث عن الرسول زعم بعضهم أنَّ ه

عاد فأبـاح الكتابـة ،    rبالقرآن الكريم ، وأنَّ النبي  اية الدعوة كي لا يختلطَ الحديثبد
مستشهدين ببعض الروايات التي لا تحمل ما يذهبون إليه لا من قريبٍ ولا من بعيـد ، إلاّ  

 يتناقض مع مجمل الروايات التي تؤكّد أنَّ الحديثَ لم يكتب أبداً بـين  بعد تأويلها تأويلاً
.. لننظر في الروايتين التاليتين..  rيديه  

  : ) ٢٢٥٤( البخاري 



  

١٣   المهندس عدنان الرفاعي...  محطّات في سبيل الحكمة: كتاب من     لم يكتب في عصر النبيلحديث ا  
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









 
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أبـاح كتابـةَ    rإننا نرى بوضوح أنَّ الاستشهاد بمثل هذه الروايات على أنـه  .. 
إنْ  –فما أُبيح  في هذه الروايات .. هو استشهاد ليس بمكانه على الإطلاق ، الحديث عنه 

 تة ه –صحخاص طبةخ ةٌ لرجل في كتابةب لولا أنَّ ذلـك  ، و خصوصيكتما كانت لت
  .. كما نرى بوضوح من خلال هذه الروايات الرجل طلب هذه الكتابة ، 

، وذلك بعد أن طلب هو ذلك   هذه الرواية هي لأبي شاه خاصةالكتابةُ الواردةُ في.. 
أبداً أنه كان يكتب ما ينطق بـه   وهذا لا يعنيأن يكتبوا له ،  r، وبعد أن أباح الرسولُ 

 النبيr ..  فلو كانت الكتابةُ عن النبيr ةَ ، وأنَّ هذه  شائعةطْبالحال الْخ بطبيعة ستكتب
لَما طلب أبو شاه خصوصيةً في  ، ، لو كان الأمر كذلككتابتها  rدون أن يبيح الرسول 

 –وبالتالي فهذه الرواية لا تسعفr ]]  [[ ..  ، ولما قال الرسول ذلك 
.. بل على العكس  .. rما يذهبون إليه من أنَّ الحديثَ كُتب بين يدي الرسول  –أبداً 

هذه الرواية تؤكِّد أنه حتى خطبة الجمعة لم تكن تكتب ، وهذا ما دفع أبا شاة لأن يطلب 
 من النبيr ة خاة له هي كتابة خطبة تلك الجمعة خصوصيص ..  
أباح كتابةَ الحديث عنه ، ليس سليماً ولا  rواستشهادهم بالرواية التالية على أنه .. 

  ..بأي شكلٍ من الأشكال 
  : ) ٤٨٤( سنن الدارمي 



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


 

، ليست  rإباحة كتابة الحديث بين يدي النبي  على ايستدلّون  التيهذه الروايةُ .. 
بشـكلٍ لا   –يات الأخرى التي تؤكِّـد  على الإطلاق ، لأنها تناقض مجملَ الروا صحيحةً
ى عن كتابة الحديث بين يديه ، وتناقض مجمل الروايات الـتي   rأنَّ النبي  –لبس فيه 
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مـن الـدنيا دون أن    ، وأنه خرج  rتؤكّد أنّ الحديثَ لم يكتب أبداً بين يدي الرسول 
يقةَ السنة الشـريفة كونهـا   والأهم من كلِّ ذلك أنها تناقض حق.. عنه  يكتب الحديث

عاماً ، وليس دفعـةً  )  ٢٣( متعلّقةً بتفصيل كليات كتابِ االله تعالى التي نزلت على مدار 
  .. واحدة من السماء 

سنةً مفصلةً لكليات كتاب االله  rلقد بينا كيف أنه ليس كُلُّ ما نطق به الرسول .. 
وبالتالي فكتابةُ كُلِّ ما نطق ..  وليس كرسول كنبيr تعالى ، فهناك ما نطق به وما فعله 

 به النبيr  – كما يزفي هذه الرواية ع الشريفة ويخلطها بما  –م ةهي فعلٌ يسيءُ إلى السن
 إليهالا يمت  بشيء ، فكم نطقr  لها لحظة ذلك القرآنيّ المناسب لم يترل النص في مواقف

يست من الشريعة ، وذلك بسبب عدم نزول النص القـرآني  النطق ، أي كم نطق بأمورٍ ل
  ..المناسب لحظة ذلك النطق 

 rكيف يستشهدون بمثلِ هذه الرواية التي تناقض مجمل الروايات التي تؤكّد أنه .. 
كيف .. كلِّ ذلك  ومع.. حرِق ما كتبه بعضهم تؤكّد أنه أمر بعدمِ كتابة الحديث عنه و

من االله تعالى وسنةً يجب اتباعها ، واالله تعالى يقول في كتابه  rنطق به  يكون كلُّ ما
$ (: الكريم  xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9   ]  ٤٣: التوبة [   ) #$

فكيف إذاً يكون  ..؟  ة نطْقَاً خرج من فيِهللمعنيين ذه الآية الكريم r هإذنأليس .. 
نبيه على ذلـك  االله تعالى يعاتب عالى ، في الوقت ذاته الذي هذا النطق سنةً مرادةً من االله ت

  !!! ..أي عقلٍ سليم يستطيع تصور ذلك ؟ .. 
أن يترل قوله ، وذلك قبل  ج الرجل من امرأة أبيه بعد موت أبيهبأن يتزوr  يقرألم 

Ÿω (تعالى  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 (   ] النساء :

 للسنة الشريفة في كتابته المزعومة اللَّه بنِ عمرٍو عبد فما هي الخدمة التي سيقدمها، ]  ٢٢
وما هي الخدمة التي !!! .. ؟ rرار للنبي ، إن كتب هذا الإق في هذه الرواية الموضوعة

للسنة الشريفة في كتابته المزعومة في هذه الرواية الموضوعة  اللَّه بنِ عمرٍو عبدسيقدمها 
بأن يجمع الرجل بين الأختين قبل تحريم ذلك في كتاب  rإقرار النبي  وذلك حينما يكتب
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هي مخالفة للسنة الشريفة التي هي تفصيل لكليات أليست كتابة ذلك .. ...!!! االله تعالى ؟
$! (.. النص القرآني ؟  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (   ] ٤٤: النحل 

ولماذا لا توجد الآن نسخة واحدة مما .. ؟  rوما الفائدة من كتابة كلِّ ما نطق به .. ؟  ]
أو رواية واحدة فيها مجرد إشارة إلى أنها منقولة عن صحيفة  اللَّه بنِ عمرٍو بدعكتب 
المسألة من أولها إلى آخرها ملفّقة في رواية موضوعة  !!! ..؟ اللَّه بنِ عمرٍو عبدكتبها 

نة الشريفة ها كُلُّ من يدرك حقيقة دلالات كتاب االله تعالى وحقيقة السضعو يدرك حقيقةَ
  ..مطّلعاً على مجمل الروايات التي بين أيدينا 

 [[بصحة هذه الرواية ، أليسـت الكلمتـان    –جدلاً  – وحتى لو سلّمنا
 [[  في عبارات هذا الحديث]] 




 [[  ،   أليست تعنيان أنَّ قريشـاً لم تكـن
 تكتب الحديث عن النبيr  ، ته ذه الرواية !!! .. ؟وإلاَّ لما فكيف إذاً يمكن الاستشهاد

،  عينلذر الرماد في الأكمبدأ يخطَب به على المنابر  rفي عصر النبي على كتابة الحديث 
،  rالتي تنهى عن كتابة الحديث عن الـنبي  في الوقت الذي رأينا فيه الكثير من الروايات 

نَّ هـذا النـهي   أإلى  ولو مجرد إشارة تشير –في هذه الروايات  –ن نرى أي عبارة أدون 
ه ، وأنَّ هذا النهي انتهت صلاحيت من أجل ألا يختلط الحديث بالقرآنكان في بداية الدعوة 

  .. !!!؟ في اية الدعوة
أين هو الحديث الموجود بين أيدينا والذي تشير صياغته اللغوية .. ومع كلِّ ذلك .. 

، أو في عصره ، أو حتى في عصر  rإلى أنه كُتب بين يدي الرسول ) ولو مجرد إشارة ( 
الأول أو حتى في العصر  كُتبتغيره ، وذلك من أي صحيفة من الصحف التي يزعم أنها 

  !!! ..في العقود اللاحقة ؟
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مجرد إشارة إلى أنهـا   يشار فيهابين أيدينا  واحدة هل هناك رواية: نعود فنقول .. 
أو  اللَّه بنِ عمـرٍو  عبدنقلت من الخطبة التي يقال بأنها كُتبت لأبي شاة أو مما كان يكتبه 

  !!!! .. ؟من غيرهما 
 [[في الرواية التي رأيناها  rة المنسوبة إلى الرسول إذاً العبار.. 

[[ َّلفقة على الرسول ، مr هبمعنى أن ، r    ، ـا لم يسـمع
يـة  نِبِالحديث من أوله إلى آخره موضـوع  ف ...عنه  rووضعت لتمرير ما ى الرسول 

للإساءة لمنهج االله تعالى ) بعد وضعه ( ما يتكئون عليه لاحقاً عطاءِ عابدي أصنام التاريخ إ
   ) ..القرآن الكريم ( تعالى  االلهِ ، ولوضع برزخٍ بين أبناءِ الأمة وبين حقيقة كتابِ

لو طلّقنا عقولنا ، ورمينا خلف ظهورنا ، كلَّ الروايـات الـتي   .. مع كلِّ ذلك .. 
 ؤكّدت النبي ب بين يديكتأنّ الحديث لم يr  ..  َقنا أنّ الأحاديـثلو طلّقنا عقولَنا وصد

 النبي كُتبت بين يديr  معروفة ت في صحفمعح.. ، وجها لم تف ولم ما الضمان أنر
فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايات ووضعت في الصحاح بعد  تبدل ولم تتم الزيادة

وبـين عصـر    rأليست المسافةُ الكبيرةُ بين وفاة النبي !!! .. ؟ rاة النبي قرون من وف
التدوين ، بما حملت من حروبٍ وصراعات وتعصب واستحواذ للسلطة ، وقَطْعٍ لأعنـاق  
رجال الجيل الأول وما تبعه على أيدي إخوام ، أليست هذه المسافةُ الكبيرةُ بما حملت من 

، من أجل الانتصـار    rيحدثَ تدليس وافتراءٌ ينسب إلى النبيفتن وحروب تكفي لأنْ 
  ..لتلك العصبيات ؟ 

 .. لة بأنَّ النبيإنَّ المقوr   ى عن كتابة الحديث عنه في بداية الدعوة حـتى لا ماإن
من  عتوض المقولةُ هذه ..يختلطَ بالقرآن الكريم ، ثمَّ عاد فسمح بكتابة الحديث عنه لاحقاً 

فهـذه  . ..وتلبيس على الحقيقـة   وهي استخفاف بالعقول ، ، الأعينأجل ذر الرماد في 
  ..تنقضها أي من الحقائق التالية التي يدندن ا عابدو أصنام التاريخ ،  المقولةُ
١ – لم ينقطع  الكريم حتى وفاة النبي نزولُ القرآنr  .. تهم الباطلةوبناءً على حج
 لا بد الحديث ما دام النبي عن كتابة النهي أن يستمرr  الواهية ةه حسب الحجاً ، لأنحي

، من الممكن أن يختلطَ الحديث بالقرآن في أي وقت من  الأعينالتي يقدموا لذر الرماد في 
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 حياة النبيr  هى وفاتالدعوة فكيف من الممكن أنْ يختلطَ الحديثُ بالقرآن في بداية .. حت
وهل صياغةُ القرآن الكريم الذي نزلَ في اية الدعوة تختلف عن .. ، ولا يختلط في ايتها 

أي عقلٍ يمكنه أنْ يقبلَ حجتهم هذه ، !!! .. صياغة القرآن الكريم الذي نزلَ في بدايتها ؟
أي شيءٍ عنه  كتابة عنr وخصوصاً بعد أنْ يطّلع على الروايات التي ينهى فيها الرسول 

  !!! ..سوى القرآن الكريم ؟
٢ –  ى الإنسعجزةٌ من االله سبحانه وتعالى يتحدالكريم م نعلم أنَّ صياغةَ القرآن نحن

 الإتيانَ بمثله ، سواءٌ شخص النبي بشر أن يأتوا بمثلها ، ولا يستطيع والجنr   أم غـيره ..
مـع هـذه   .. معجزةً مستحيلةً على المخلوقات  وهناك آيات عديدةٌ تصف النص القرآنيَّ

أليس زعمهم باختلاط الحديث بالقرآن الكريم هو إساءةٌ لصياغة النص القرآنيّ .. الحقيقة 
، واتهام لها بأنها لا تختلف عن صياغة البشر بحيث يتم الخوف من اختلاطها بصياغة كلام 

  .. ؟  حتى عند كتبة الوحي ذام البشر
نـه  أف نقولُ للآخرين انظروا في صياغة النص القرآني كم هو معجز ، وكيف فكي

 ى النبي ذلك نقولُ لهم ه ، ثمَّ بعديستحيلُ على البشر أن يصوغوا نصاً من مثلr   عـن
حتى لا يختلطَ مع القرآن عند كتبة الوحي ذاتهم ، بمعنى أنَّ كتبةَ الوحيِ عنه كتابة الحديث 

   !!! ..   م لا يستطيعون التمييز بين النص القرآني وبين نص الحديث ؟ذاته
٣ –  الحديث عن النبي بكتابة الدعوة اية في للصحابة محلو سr  ام ، لَمزعكما ي

 وفاة النبي امتنع الصحابةُ عن كتابته بعدr  مهه بعضا أحرقوا ما كتبلَمقروناً من الزمن ، و
  .. rليس من المعقول أن يمنعوا ما أقره الرسول ف.. 

 ، و تقييد العلـم ، ونحوه في  جامع بيان العلم وفضلهفي والتي ترد  لننظر في الرواية التالية.. 
   : طبقات ابن سعد

]] r



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 
[[ ..  

 [[بن الخطاب في هذه الرواية  المقولة المنسوبة لعمر.. 
r [[  نبما تبي

  .. أنَّ السنن لم تكن مكتوبة آنذاك  لا يقبل الشك
 اب ؟هذه الرواية دليلاً على أنَّ السنة لم تكن مكتوبة في عصر عمر بن الخطأليست 

لأبي عمر يوسف   ( جامع بيان العلم وفضلهوكلُّ ذلك تؤكِّده الرواية التالية التي ترد في .. 
  : ) بن عبد االله النمري القرطبي 

]] 
 .. [[  
 [[ما نراه في هذه الرواية أنَّ عمر بن الخطّاب أراد أن يكتب السنة .. 
 [[ ، ةن السنوليس أراد أن يدو ،

 لم تكن مكتوبة أصلاً )كما تقول هذه الروايات (  فالسنةن يجمع الأوراق المكتوبة ، أأو 
  : للخطيب البغدادي تقييد العلمالرواية التالية في  إلىولننظر .. ....

]] 








 



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
 [[ ..  

 [[ : العبارة التي نطق ا عمر بن الخطّاب.. 
  [[ها تشمل كتأن ة الشريفة ، لا شكالعبارة فب في السن]] 

  [[، ، مع باقي الروايات  في السياق التالي
  ..، تؤكِّد أنَّ المعني هو كتابة السنة 

لا يجعلنـا  حيث الراوي لم يسمع مباشرة من عمر ، وكون هذه الروايات منقطعة ، 
هي  ، وفي الأجيال الأولى ، rبين يدي النبي  عدم كتابة الحديثف،  اعن مضمونعرض 

نحن في إثباتنا لهذه الحقيقة نملك الكـثير مـن   ، و الأدلّة في إثبااكلُّ تتكامل حقيقة جلية 
  .. الأدلّة

فيهـا   يظهرالتي ( الرواية المنقطعة  أنَّكيف وسنرى بإذن االله تعالى في محطّة قادمة .. 
فيها الراوي أنه سمع ممن  نافيها من الصدق ما هو أكثر من الرواية التي يوهم ،) الانقطاع 

في تعريفـه  كما ورد ،  التدليس يوجهحد تعريفهم هم لأ حسبلم يسمع منه ، وذلك 
 [[:  ) مقدمة ابن الصلاح( : كتاب 

 [[ ؟!!! .. 
 ثم كتب في الأمصار [[العبارة المنسوبة لعمر بن الخطّاب في هذه الرواية  ولو نظرنا في ..

 [[والعبارة المنسوبة إليه  ، ]] من كان عنده منها شيء فليمحه :
.. [[ همالحديث إلينا كلَّ المزاعم التي تقول بوصول ا تنقضان لرأينا أن

أباح كتابةَ الحديث عنه  rهل كان عمر بن الخطاب سيفعلُ ذلك لو أنَّ الرسول ف .. ؟ مكتوباً
   ....... !!!كما يزعمون ؟

 ولو كانت هذه الكتب قد كُتبت بين يدي النبيr  كما يفتري عابدو أصنام التاريخ
رون لنا قول عمر في هذه الروايات، فكيف يفس ]] 

 [[ ألا .. ألا يعني ذلك أنَّ هذه الكتب ظهرت له بعد أن لم تكن ظاهرة ؟ !!! .. ؟



  

٢١   المهندس عدنان الرفاعي...  محطّات في سبيل الحكمة: كتاب من     لم يكتب في عصر النبيلحديث ا  

 ا كُتبت بين يدي النبييعني ذلك نفياً قاطعاً لكوr  عمر بن الخطاب لا يعلم  أم أنَّ.. ؟
  !! ..!؟بكتابة الحديث في عصر النبي  ما يقوله المطبلون والمزمرون

!!! ثمَّ كيف يتم الافتراء بأنَّ ما حصل بعد قرون هو تدوين الحديث وليس كتابتـه ؟ 
 .. أليست هذه الروايات تنفي نفياً قاطعاً كتابة الحديث بين يدي النبيr  شكل من بأي

هذه الروايات حتى لا يسـقط قـولُهم   كلّ نه لا بد من تضعيف أأم  ..؟ أشكال الكتابة 
  .. ؟ rالحديث في عصر النبي بكتابة 

إنَّ منهجنا في البحث هو ما يأمرنا االله تعالى به ، وهو عدم رفع أي نص خارج .. 
دفَّتي كتاب االله تعالى إلى مستوى اليقين الذي نرى به كتاب االله تعالى ، وذلك عملاً بقوله 

y7 (تعالى  ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

، وفي الوقت ذاته لا نقول كلُّ ما ورد في الروايات ليس صحيحاً ،  ] ٦: الجاثية [  )
وحتى لو حصلت .. فمعيارنا في الصحة هو موافقة متنها لكتاب االله تعالى والعقل والمنطق 

لعقل والمنطق ، تبقى هذه الرواية ظنية الثبوت ، ولا موافقة الرواية لكتاب االله تعالى ول
  .. ترتقي إلى مستوى العلم اليقيني 

ونحن نستشهد ذه الروايات لأنَّ متنها يتوافق مع ماهية الحديث كونه مجموعاً من .. 
أفواه الرجال ، وكون متنها يتوافق مع أحاديث وردت في البخاري وفي سنن أبي داود وفي 

لم يترك إلاَّ ما بين دفّتي الكتاب ، كما سنرى إن  rوغيرهم ، تؤكِّد أنَّ النبي مسند أحمد 
  ..شاء االله تعالى 

 [[:  كيف أنهم قالوافي المحطَّة السابقة وكنا قد رأينا ..  


 [[  .. هفهذا الحديث الموافق لكتاب االله تعالى وللمنطق والعقل يقولون عنه بأن
ب وفي ذلك نرى كيف أنَّ العصبيات تغلَّ.. باطلٌ لا أصل له ، لأنه يهدم ما يذهبون إليه 

لما هو  على المنهج العقلي العلمي الذي يأمر االله تعالى به في جعل كتاب االله تعالى معياراً
  ..دونه 
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) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ (   ] ٢٧: الكهف [  

انتصاراً ) أو يقويها ( ما هو المعيار الذي يجعل من يضعف روايةً ما : ونقول .. 
أو ( فهل سمع من يضعف هذه الروايات !!! .. صدقاً من راويها ؟ أكثرلعصبية ما ، 

ô (: ، هل سمع بقوله تعالى ) يقويها  ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( 
ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 (  ] ؟   ] ١٠١: التوبة..  

 إذا كان النبيr الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة الذين  ذاته لم يكن يعلم
رجالاً ) أو يقووا ( عاشوا معه في ذات المكان والزمان ، فكيف إذاً لرجال أن يضعفوا 

وروايات بحيث يكون رأيهم في ذلك مطلقاً ينتج عنه إدخال نصوصٍ إلى المقدس أو إخراج 
على  –كما سنرى إن شاء االله تعالى  –ة المسألة كلّها مبني!!! .. نصوصٍ من المقدس ؟

تزكية رجال لرجال ، وهي مسألة من أولها إلى آخرها ظنية الثبوت ، ولا ترتقي أبداً إلى 
  ..مستوى العلم 

هـو موافقتـها    ، معيارنا لمثل هكذا روايات لم ترد في كتب الصحاح كما يصنفون إنَّ.. 
ي ونحن لا نرفع أ ..ن ما ورد في الصحاح أشأا ش ، لدلالات كتاب االله تعالى وللعقل والمنطق

في أي صحيح كانت ، لا نرفعها إلى مستوى اليقين المطلق الذي نرى بـه  رواية مهما كانت و
، وبالمقابل قد نرى في رواية ضعيفة حسب معاييرهم ، قد نـرى  كما يصنعون كتاب االله تعالى 

فالرواية هي في النهاية رواية ،  ..عالى وللعقل والمنطق فيها الصحة إن كانت موافقة لكتاب االله ت
   ..ولا يمكنها أبداً أن ترتفع إلى مستوى اليقين 

فبرهاننا هو من كتاب االله تعالى ، ،  مطلقة على أنها مقدماتليس  بالرواياتونحن نأتي .. 
لي كيف أنهـم لا يسـتطيعون   وبالتا ، تحوي المتناقضاتأنها لتبيان  الرواياتجمل بمنأتي ولكننا 

لم تكن مكتوبة بـين   أنَّ تلك الرواياتهذا يؤكِّد و الاعتماد على مجملها في إثبات ما يريدون ،
   .. لما رأينا ما نراه من تناقض  rفلو كانت مكتوبة بين يديه ،  rيديه 

  :لننظر إلى الروايتين التاليتين .. 
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  : ) ٤٧٢( الدارمي 


 
  : ) ٣١٦٢: ( سنن أبي داود 




 
من منظار كلية لا بد من النظر إليها ، الأخرى ا شأن غيرها من الروايات أش الرواياتهذه 

ذلك لا يختلف فإنَّ  ،بعض رواا  ها عبر تضعيفتضعيف بعضهموإن أراد .. الروايات وبنيويتها 
Ÿξ (وذلك في معيار قوله تعالى  ،خرين كثيراً عن تقوية الرواة الآ sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& 

Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨? فالمضعف والمقوي ليسا معصومين ، ولربما يكون المضعف ، ]  ٣٢: النجم [  ) #$
  .. أضعف ممن ضعفه 

ثير بن زيد ضعيف إن قال قائل كوفي الحديث الأخير في سنن أبي داود ، فعلى سبيل المثال 
في وتضعيف راوي .. مرتبة العلم إلى لا يصل رأي بشري  –في النهاية  –فإنَّ هذا القول هو ، 

الرواية إن كانت متوافقة مع مجمل الروايات ومع كتاب االله تعالى تلك لا يقتضي نقض رواية 
ها صحيحة إن كانت عليجفي رواية لا  تقوية راويبالمقابل فإنَّ و.. وثوابت العقل والمنطق 

  .. متناقضة مع كتاب االله تعالى ومع مجمل الروايات وثوابت العقل والمنطق
تصنيف البشر إلى شياطين لا يعرفون الصدق ولا يمكنهم أن يكونوا  :نقول  نحن.. 

صادقين ولا مرة في حيام ، أو إلى ملائكة لا تعرف الكذب والنسيان والتعصب ، هذا 
öΝ (تعالى  ض عن قولهوإعراكلّه تنطّع  s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ 

â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ� Î7 •Β 

مات بشرية ليست مجردة عن الانتماءات وهذا كلُّه تحكّ، ]  ٥٠ – ٤٩: النساء [   )
 –حسب معاييرهم  –هذه كلّها روايات ظنية الثبوت ، سواء الضعيف منها ف.. المختلفة 
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إن شاء  –كما سنرى  –والقوي ، ولكننا نأتي ا كإشارة تتكامل مع باقي الأدلة الدامغة 
  .. االله تعالى 
 [[ :بي داود الذي رأيناه في سنن أ مع النص.. إذاً .. 


 [[  ،ك م أنَّ النبيزعيف يr  أباح كتابةَ الحديث

بين يـدي   وكيف يفترون على الناس فيقولون الحديث كُتب !!! ..عنه في اية الدعوة ؟
عـن   يغمضون أعينهموكيف  .. !!!؟ وما تمَّ لاحقاً هو تدوينه وجمعه في كُتب rالنبي 

ولمـاذا   .. !!!   الحـديث ؟  عن كتابة متناعِ الصحابة بعد وفاة النبيهذه الروايات الجلية با
لا وضع أبو داود هذه الرواية في سننه إن كانت كتابة الحديث في عصر النبي أمراً بـديهياً  

أم أنَّ زيد بن ثابت وأبا داود لم يعلما بما يطبل به  !!! ..شك فيه كما يطبلون ويزمجرون ؟
الآن من يذهبون إلى كتابة الحديث بين يدي النبي r ؟.. !!!  

  :بنا أن نفهم دلالات الحديث الموضوع التالي  كيف بناءً على كلِّ ذلك ،.. 
 : ) ١١٠( البخاري 





 

، في الوقت الذي أمرr  كيف كان عبد االله بن عمر يكتب الحديث عن الرسول .. 
[[ :كما رأينا  بأن لا يكتب الحديث عنه rفيه الرسول 


 [[ كيف كان عبد االله بن عمر يكتب !!! .. ؟

ما كتبه بعضـهم   – rبعد موت النبي  – يحرقوغيره وعمر ،  rالحديث عن الرسول 
  !!!!!!! ..؟كما رأينا 
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[[ : المنسوب لأبي هريرة في البخاري  ثمَّ كيف يكون القول


  [[في الحديث كان  – كما رأينا –، كيف يكون صحيحاً وأبو هريرة :
]] [[..   

  : ) ٤٧٢( الدارمي 


 
ممكنة كما يفترى على لسان أبي هريرة  rكانت كتابة الحديث عن الرسول  نْإ.. 

الحديث عـن   أبو هريرة يكْتب ، فلماذا لاكما يزعم حيث كان عبد االله بن عمر يكتب 
  !!! ..؟ rالرسول 

 ة والكتابة ، ولكنلها تخريجاً بأنه كان لا يجيد القراء يجدواقد [[ [[ العبارة
، لماذا لا يكتب إن كانت كتابـة الحـديث عـن     [[ [[لماذا كان أبو هريرة 

كمـا   – بي هريرة مكتوبةًأبل كيف وصلتنا أحاديث  .. !!!هي بأمر منه ؟ rالرسول 
   ..!!! ؟ [[ [[ أبو هريرة في الوقت الذي كان فيه –يزعمون 

ومجاراةً لأوهام من لا يريدون معرفة الحقيقة ، لو فرضنا جـدلاً أنَّ   ولو فرضنا جدلاً
، فلماذا لا يكون ما كتبـه قـد    rكان يكتب الحديث عن النبي  –أو غيره  –ابن عمر 

   .. !!!؟ عمر وغيرهق مع الذي حرقه حرِ
على لسان شأا بذلك شأن القول الملفّق  طبعاً الرواية ملفّقة من أولها إلى آخرها ،.. 

  [[: قال له  rنَّ النبي أعبد االله بن عمرو ب
مع العلم بالأحاديث الأخرى التي تبين بشـكلٍ لا   بمثل هاتين الروايتينوالاستشهاد ..  ]]

مـا كتبـه    عمر وغيره حرقنّ وأ ، r الرسوللبس فيه أنَّ الحديث لم يكتب بين يدي 
،  العلميهو ابتعاد عن منهج البحث  هذا الاستشهاد، الروايات بعض كما يرد في بعضهم 

 على أي، ودليلٌ على أنَّ أصحاب المنهج التراثي الجمعي لا يسيرون  الأعينوذر للرماد في 
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ق والبحث العلمي السليم فالروايات التي يحتجون ا هي في معيار المنط ..منهجِ بحث سليم 
   ..هي أضعف من الروايات التي يضعفوا ، 

 –، لوصـلنا   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول  – ٤
بالتواتر ، ولَما اختلفت الأمة لاحقاً في تلك الروايات ، ولَمـا كـان هنـاك     –نصوصاً 

الواحد ، كما سنرى لاحقاً إن شاء االله تعالى  اختلاف لدرجة التناقض بين روايات الحدث
فوصولُ معظمِ الحديث إلى عصرِ التدوين كروايات آحاد يكفي للقول بأنه لم يكتب في .. 

 عصر النبيr ..  
كـالقرآن   rوهنا نتوجه للذين يزعمون أنَّ الحديث كُتب بين يدي الرسـول  .. 
لماذا وصلت إلينا آيات كتابِ االله تعالى نصوصـاً   :نتوجه إليهم بالسؤال التالي .. الكريم 

وفي !!! .. ؟قال فلان  ، خبرناحدثنا ، سمعنا ، أ: موثّقةً رسماً ، دون أن تسبق بالكلمات 
حدثنا ، سمعنا : الوقت ذاته لماذا لم تصل إلينا روايات الأحاديث إلاّ مسبوقةً ذه الكلمات 

التي وصلت من خلالها إلينا آيات كتابِ االله  ني ذلك أنَّ الآليةَألا يع !!! ..؟ ..... خبرنا، أ
وبإشرافه كما هو في اللوح المحفوظ ، تختلـف   rبين يدي الرسول  تعالى ، وهي الكتابةُ

ا روايات ة التي وصلت إليناجمع تلك الروايات مـن أفـواه    ، وهيالأحاديث  عن الآلي
   .. rالرجال بعد قرون من موته 

حـدثنا ،  : ما نراه في روايات الأحاديث التي بين أيدينا أنها تبدأُ بالعبـارات   إنَّ ..
تبـدأُ   في الوقت الذي لا نجد فيه روايـةً ..... قال فلان ، سمع من فلان خبرنا ، أسمعنا ، 
وكلُّ ذلك ينفي كتابتها ..  rهذا مما نقلَ من صحيفة كُتبت بين يدي الرسول : بالعبارة 

، ويؤكِّد بشكلٍ لا لبس فيه أنها أُخذت من الأفـواه عـن طريـق     r يدي الرسول بين
  ..السماع 
، لَما كـان   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول   – ٥

هناك ما يسمى بعلمِ الحديث ، ولَما كانَ له أي معنى ، فَعلْم الحديث هو القواعد والطرق 
اُتبِعت في جمع الحديث من أفواه الناس وليس من صحف مكتوبة بين أيديهم ، وذلك التي 

للتمييز بين الصحيح منها وبين الموضوع أو الضعيف ، وهذا يؤكّد أنَّ الحديث وصلَ إلينا 
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بـين يـدي    –كالقرآن الكريم  –من أفواه الناس ، وأنه لم يصل إلينا عبر نصوصٍ كُتبت 
  ..  rالرسول 
ما قيمةُ ما يسمى بعلمِ الجرح والتعديل إن كانت الروايات مكتوبة بـين يـدي   .. 
ولماذا كان معظم اهتمام علوم الحديث بالسند دون المـتن إن كـان   !!! .. ؟ rالرسول 

  !!! .. ؟ rالحديث قد كُتب بين يدي الرسول 
، لتنـاقضr   لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسـول   – ٦

يقـولُ  .. ذلك مع حقيقة السنة الشريفة ، كوا تبياناً لما نزله االله تعالى في كتابه الكريم 
  ..تعالى 
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (        ]
  ] ٤٤: النحل 
كسنة ، وبين ما  r، يحدثُ خلطاً بين ما فعلَه  rكلِّ ما يقولُه ويفعله  فكتابةُ..  

وبالتالي فالزعم بأنَّ الحديث .. وقد بينا هذه الحقيقةَ بشكلٍ جلي .. فَعلَه كنبي وكشخص 
، ناتج عن جهلٍ بحقيقة السنة الشريفة ، وعن جهـلٍ بعـدم    rكُتب بين يدي الرسول 

  .. rفتي الرسول والنبي في شخصه التمييز بين ص
، لتعـارض   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول  – ٧

، دون أي نص آخـر ،   مقصوراً على حفظ النص القرآنيذلك مع كون حفظ االله تعالى 
$ ( :يقولُ تعالى  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩: الحجر [ ..  

$! ( :أنَّ السنةَ الشريفة وصفَت بالذكر قد بينا كنا و .. uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (  ] ها ، ] ٤٤: النحلوأن ـو  فَصمتعلّقـةً  ت 

$! (فالعبـارة القرآنيـة   .. غة التتريل بصيغة الإنزال ، وليس بصي uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# ( 

t (والعبارة القرآنية  ،بصيغة الإنزال  متعلّقةً السنة فصفي وواضحةٌ جلية  Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ 

tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( ةٌ في وواضحةٌ جليصبصيغة التتريل متعلّقاً القرآن الكريم  ف..   
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بصيغة التتريـل  ( الذي نزلَه االلهُ تعالى من عنده النص القرآنيَّ هو الوحيد  وقلنا إنَّ.. 
من الفعـل  ( ، في حين يشترك مع باقي الكتب السماوية بصفة الإنزال ) من الفعل نزل 

$ ( : تعالى قولَ وبينا أنَّ ..) أنزل  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩: الحجر [ 
 ،فكلمةُ الذكر هنا تعني القرآن الكـريم   ،لنا حفظَ االله تعالى للقرآن الكريم حصراً  يصف

االله تعـالى للسـنة    حفظَ وبينا أنَّ ..صيغة التتريل وليس الإنزال تعلّقها ب، بدليل حصراً 
فالسنةُ .. ذي تكفّلَ االلهُ تعالى بحفظه الالشريفة هو من بابِ كوا محتواةً في النص القرآني 

الشريفةُ المحفوظةُ هي المحتواةُ في النص القرآنيِّ المُترَّل من عند االله تعالى ، والذي تكفّـلَ االلهُ  
  ..عابدو أصنام التاريخ  يسوق، وليست نصاً مستقلاً عن النص القرآني كما تعالى بحفظه 

فعِ أي نصٍ غيرِ النص القرآني إلى درجة الإيمان الكامل االله تعالى يحذّرنا من رو.. 
y7 ( : كإيماننا بالنص القرآني ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $# 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] ة..  ] ٦: الجاثـيةفالعبارة القرآني ) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã 

Èd, ys ø9 $$ Î/ ( ( ةالقرآنيَّ دون غيرِه ، والعبارة القرآني تعني النص ) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $# 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( نبيت  لحقيقة ل فهمٍ إرادةَلمن يملك ه لا يجوزلنا ، أننصٍ  ؤمنأنْ ن بأي
  ..ناً كاملاً موازياً لإيماننا بالنص القرآني إيماغير النص القرآني ، 

ومما لا .. تختلف عن النص القرآني  الأحاديثه أنّ نصوص روايات ومما لا شك في.. 
شك فيه أنَّ نصوص الروايات أتتنا بأدوات تاريخية لا تخلو من الأخطاء والأهـواء كمـا   

يؤكّد أنَّ النص الوحيد الذي تكفّل االله تعالى كلُّ ذلك  ..سنرى لاحقاً إن شاءَ االله تعالى 
الحديث قد كُتب بـأمرٍ   وبالتالي لا يمكن أن يكون نص ..حصراً  بحفظه هو النص القرآنيُّ

  ..، كما يلبسون على الحقيقة  rمن االله تعالى وتحت إشرافه 
وأنّ ـيr ،   لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول  – ٨

ونسخ ذلـك   rفي بداية الدعوة ، ثمّ عاد إنما كان بعدم كتابة الحديث عنه  rالرسول 
لو كان ذلك صحيحاً لتعارض مع الظروف الصعبة .. بإباحة هذه الكتابة في اية الدعوة 

لم تكن كتابة الأحاديث في تلك الظروف في بداية الدعوة في مكّة ، حيث  rالتي مر ا 



  

٢٩   المهندس عدنان الرفاعي...  محطّات في سبيل الحكمة: كتاب من     لم يكتب في عصر النبيلحديث ا  

أنَّ هناك نسخاً في هذا الأمـر ،   –جدلاً  –ولو فرضنا  ..عبة موضع تفكيرٍ من أحد الص
 –لكان النهي ناسخاً للإباحة ، وليس العكس ، وذلك بدليلِ أنَّ ما عليه جلّ الصـحابة  

 بعد وفاة النبيr –  همما كتبه بعض قرحو الكتابة مدهو ع..  
بعدم كتابة الحديث  rالنبي  رأمعلى الناس بأنَّ  بسونيلل الذين أوهنا نريد أن نس.. 

عاد وأباح الكتابة بعد أن استقرت الأمور ، نقول  rعنه إنما كان في بداية الدعوة ، وأنه 
وبناء .. ؟  وبعد أن استقرت الأمور هل أسلم أبو هريرة في بداية الدعوة أم في ايتها: لهم 

  :الرواية التالية  على ذلك ماذا تقولون في
  : ) ١٠٦٧٠( أحمد 











  

حكاية تضعيف بعض الرواة من قبل بشرٍ آخرين ، هـو لـيس   : نقول ل نعودوهنا 
علـى   – في محطّـة قادمـة   كما سنرى إن شاء االله تعالى –وذلك مبني  كلاماً مطلقاً ،

قد يحلو لبعضهم تضعيف هكـذا  و.. خطاء من الأهواء والأ ليست خاليةمقدمات بشرية 
ذلك هروباً من استحقاق الحقائق الجلية التي تحملها روايات عبر تضعيف بعض رواا ، و

على نحن نأتي بروايات من ذات المنظومة الفكرية التي يحتج ا الآخرون  ...هذه الروايات 
كتب المـذاهب الأخـرى   من  جيوبنا أو مسائل تنقضها هذه الروايات ، ولا نأتي ا من

   ..والطوائف الأُخرى 
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لا يعني أبداً نقـض  ما ، وسط رواة في رواية  راوٍل رجلٍتضعيف : ونعود فنقول .. 
ن يعلموا أدون ينقلون عن كاذب هذه الرواية ، إلاَّ إن كان الرواة اللاحقين للراوي جهلة 

يضع في خرج الرواية ملماذا و !!! ..وفي هذه الحالة لماذا يأخذ منهم مخرج الرواية ؟ ،ذلك 
الروايات كلُّها ودون : نعود فنقول  !!! ..صحتها ؟ عدممن ن كان متيقّناً إمسنده رواية 

استثناء هي ظنية الثبوت ، وتؤخذ بالمقاربة ، ولا يمكنها أن ترتقـي إلى مسـتوى العلـم    
  ..واليقين الذي عليه كتاب االله تعالى 

 أبو هريـرة  وبالتالي كان ، rمع النبي  موقفاًأبو هريرة يصف  في هذه الرواية ،.. 
ولـيس في  بعد أن استقرت الأمـور   اية الدعوة معلوم أنَّ أبا هريرة أسلم فيو ،مسلماً 

 [[:  محتجاً على كتابة الحـديث عنـه   قال rإنَّ النبي :  في هذه الرواية ويقول بدايتها ،



 [[ ؟.. !!!!!!!  التلبيسفكيف إذاً يتم ي النبي َّعلى الناس بأن r    عـن كتابـة

 استقرت الأمـور  أن بعدوأنه عاد عن هذا النهي ، ديث عنه إنما كان في بداية الدعوة الح
إلى ما بعد استمر عن كتابة الحديث عنه  rألا يبين هذا الحديث أنَّ ي النبي  !! ..!!!!!؟

 ذاتـه  rبأمرٍ مـن الرسـول    هريرة ، وأنه تمَّ حرق ما كُتب في اية الدعوة إسلام أبي
  !! .. !!!!!ويكتبه قبل إسلامه ؟ rبا هريرة كان يسمع هدي النبي أأم أنّ  !!!!!! ..؟

في رواية أُخرى يستشهدون ا على  ثمَّ كيف نوفِّق بين القول المنسوب لأبي هريرة.. 
[[  كتابة الحديث كما رأينا

 [[  ، وبـين  من جهة
 [[: بأنه قال  rبو هريرة ذاته إلى النبي أالقول الذي ينسبه 


 [[ بو هريرة أوفي الوقت الذي يقول فيه]] 

 [[  أم أنَّ أبا هريرة في  !!!!!!! ..كيف ؟ !!!!!!! ..؟من جهة أخرى
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أم علينا أن نطلِّق  !! ..!!!!!؟ في الرواية الأُخرى هذه الرواية هو رجل آخر غير أبي هريرة
نتـرك   !!! ..عقولنا ونغمض أعيننا عن هذه الحقائق كي لا نتهم بإنكار السنة الشريفة ؟

   .. و أَلْقَى السمع وهو شهِيدلمن كَانَ لَه قَلْب أَالإجابة 
، لوصـلتنا   rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول  – ٩

 ..، أو على الأقل لوصلنا معظُمهـا   مسطورةً من صحف كُتبت بين يديه rجميع خطبه 
لو كان زعمهـم  . .كتابة خطبِ الجمعة أولى بالكتابة من تسطيرِ أحداث جزئية محدودة ف

في المدينة  rفأين هي النصوص التي تسطّر الكثير من خطب الجمعة التي ألقاها ، صحيحاً 
  ..    !!!       ؟ rتسطيراً منقولاً من صحف كُتبت بين يدي الرسول 

، لتركّزت  rلو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول  – ١٠
فكتابة الحديث عبر نصوصٍ مدونة بين يديه .. المتن وليس على السند  شروط الصحة على

r  ،ُمسألةً ليست ذات قيمة  تجعل السند ة  .. من مسألةولكن ما نراه أنّ شروط الصـح
تتركّز على السند دون المتن ، وهذا يؤكّد أنَّ الحديثَ جمع من أفواه الرجـال ،  عندهم 

  .. r يدي الرسول  وليس من نصوصٍ مكتوبة بين
 والحديث التالي يبـين ... ولم يكْتب عنه الحديثُ أبداً  rلقد توفيّ النبي .. نعم .. 

  ..بشكلٍ جلي  هذه الحقيقةَ
  : )٤٦٣١(البخاري 





 

 هـذا  عن الدلالات الواضحة وضوح الشمس في وسط النهار فيكيف يعرضون .. 
 [[:  الحديث


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[[؟ .. !!!
  [[: السـؤال  ومحمد بن الحنفيـة  ابن عباس  سئل أم أنهم كانوا موجودين حينما

 [[ ، عن حقيقة هذه المسـألة   همايعلمون أكثر منو
سد علـيهم منـهجهم التراثـي    لالات هذه الرواية التي تفأم أنهم سيتنكّرون لد!!! .. ؟

  .. لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة !!! .. ؟الصنمي
  ..ولننظر في الحديثين التاليين 

  : )٦٣٩٤(البخاري 






  

  : )٦٤٠٤(البخاري 








 
يسـتطيعونَ أن يبنـوا    م ، لايأتون ا من جيـو  تخريجاتهما اخترعوا من مو.. 

، لأنَّ مـا في   ]] [[  : ينالحديثهذين تأويلات على العبارة الواردة في 
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ه العباراتنبيهذين الحديثينفي  الواردةُ هذه الصحيفة ت  :]] 
 [[ ..  

، فالعبارة الواردة  الحديث التاليتأويلات على  –أيضاً  – ولا يستطيعونَ أن يبنوا.. 
  : هذات الحديث يبينها متن [[  ، [[ :فيه 

  :)  ٢٩٣٦( البخاري 






 

، في الوقت الذي يقرؤون  r أنَّ الحديثَ كُتب بين يدي الرسول يزعمونكيف .. 
  .. ينالتالي ينفيه الحديث

  : ) ١٨١٠( أحمد 



 

  : ) ٦٦٨٦( أحمد 






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
 

[[ : هـو   rنص ينسب إلى الرسـول   –كما نرى  – ايةُ الحديث.. 
 [[ 

: [[ لم يقـل   rكريم ، فالرسول ، وهذا النص ينفي وجود نص آخر مع نص القرآن ال
فَاسمعوا وأَطيعوا ما دمت فيكُم فَإِذَا ذُهب بِي فَعلَيكُم بِكتابِ اللَّه والحديث الذي بـين  

[[ : إنما يقول ]] .. أيديكم أَحلُّوا حلَالَهماُ وحرموا حرامهماُ 
 [[ ..  

  :لننظر في الحديث التالي .. 
  : ) ٣١٦٣( أبو داود 


 

هو النصr  نَّ ما كان يكتب في عصر النبي أمجملُ هذه الأحاديث يؤكِّد .. إذاً .. 
بوجود صحف كُتـب فيهـا    زعمهِموحتى لو فرضنا جدلاً صحةَ . ....القرآنيُّ حصراً 

 قيمةَ لها في عملية التـدوين  ، فإنَّ هذه الصحف المزعومةَ لا rالحديثُ بين يدي الرسول 
وما هو الضمان . ..منقولة من أي من تلك الصحف بعد قرون ، بدليلِ عدمِ وجود رواية 

أنها لم تحرف ولم تبدل ولم تتم الزيادة فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايـات بعـد   
وبـين عصـر    r النبياة أليست المسافةُ الكبيرةُ بين وف!!! .. ؟ r النبيقرون من وفاة 

التدوين ، وما حملت من حروبٍ وصراعات وتعصب واستحواذ للسلطة ، أليست تكفي 
  ..، من أجل الانتصار لتلك العصبيات  r لأنْ يحدثَ تدليس وافتراءٌ ينسب إلى الرسول

على  سنةً تفرضr من لم يدرك أنَّ جعلَ الروايات المكذوبة على لسان الرسول .. 
 بجوهرِ منهجِ االله تعالى ، ولا يختلف ل هو كفرأنَّ هذا الجع درِكمنهج االله تعالى ، من لمْ ي
عن تحريف ما حرف في الرسالات السابقة ، سوى أنَّ االله تعالى قد حفظَ النص القـرآنيَّ  
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ولقائـه ،   من التحريف ، من لم يدرك ذلك فهو أعمى البصيرة وجاحد بآيات االله تعالى
  :ومن المعنيين بقوله تعالى 
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ونحن حينما نستشهد ببعضِ الروايات على صحة ما نذهب إليه ، فإنَّ استشهادنا .. 

االله تعـالى ، وهـذه    ليس انتقائياً ، فنحن نتكئُ في برهاننا على كتـابِ  –كما نرى  –
ما قدمناه من برهـان قـرآنيٍّ   .. من موافقتها لكتاب االله تعالى  مصداقيتهاالروايات تأخذُ 

لكن الروايات التي توافق دلالات كتابِ االله تعـالى  .. يكفي لإثبات صحة ما نذهب إليه 
الآخرون ، وهـذه الروايـات   نستشهد ا لنثبت أنها تناقض روايات أُخرى يستشهد ا 

  ها لا تخـدماالله تعالى ، وليس بسببِ أن كتاب ها تناقضالأخرى ليست صحيحة بسبب أن
ما نذهب إليه كما يتوهم التائهون ، فمعيار صدقِ الرواية عندنا هو موافقتها لكتـابِ االله  

د كتـاب االله تعـالى معيـاراً    وأعتقد أنه لا يوجد مسلم صادق بإسلامه لا يري.. تعالى 
  ..للروايات 
كـثيرة ، ولا   rإنَّ الأحاديثَ التي تثبت أنَّ الحديثَ لم يكتب بين يدي الرسول .. 

والحقائق القرآنيةُ التي تثبـت أنَّ  .. داعي لذكرِها في هذا السياق ، وقد ذكرنا جزءاً منها 
مرٍ مباشرٍ منه وكما هي صورته في اللـوح  وبأ rالقرآن الكريم كُتب بين يدي الرسول 

  .. المحفوظ ، هذه الحقائق كثيرة وقد بينا جزءاً منها 

 


